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 : مقدّمـــة

ة إن        عز   الحري 
 
ما ووجوده حياته قوام فهي الإنسان ، يملك ما ا ة هذه كانت وكل  ما ومك فولة مصانة الحري   كل 

ب عليه الحفاظ عليها صونًا ازدهر ز الكائن   لكيانه، فهي الملكة  وإبقاء  لذاته المجتمع، لذا توج  التي تمي 
ف بكل  طلاقة وحرية من دون إكراه  ن من التصر  خرى والتي بموجبها يتمك 

 
و الحي  عن غيره من الكائنات ال

 
ا

 إجبار. 
ت   بناء الشعب الجزائري إبان فترة الستدمار الفرنسي للجزائر على التغني بالحرية وظل 

 
لذا حرص ا

رضهم واغتصب بلادهم، فواكب الشعر الشعبي تلك  
 
هي ضالتهم المنشودة في ك فاحهم ضد  من سلب ا

حسن تصوير، وهذا ما يبدو واضحا في ك ثير من القصائد الشعبي
 
رها ا حداث وصو 

 
ت  ال ة الثورية التي تغن 

بناء الجزائر الغالي  
 
ف ذلك ا ت على استرجاعها مهما كل  صر 

 
 بقيمة الحرية وا

 

 

 
 فاتح عياد *
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وّلا

 
 مفهوم ألحرية:  -أ
 
 
   لغةً:-أ

غة        غوي لهذا اللفظ في الل  ورد المفهوم الل 
، وفي (1)العربية بقوام " الحُرُّ خلاف العبد"

م: نقيض  ة: "والحُرُّ بالض    شرح معاني كلمة الحري 
خيرة عن ابن 

 
حرار وحرار، ال

 
العبد والجمع ا

ة: 392-322جني عثمان الموصلي )  ه (، والحر 
نقيض الَمَة والجمع حرائر. وحرره، وفي 
ي 

 
ر ا الحديث من فعل كذا وكذا فله عدل محر 

ا   ر الذي جعل من العبيد حرًّ ِّ
جر معتق، المحر 

 
ا

ي  
 
عتق، يقال: حر  العبد يحر حرارة بالفتح ا

 
فا

ا"  (2)صار حر 
يقول صاحب معجم مقاييس اللغة: الحاء       

ل ما خالف   و 
 
صلان: ال

 
اء في المضاعف له ا والر 

اني خلاف البرد ة والث   ( 3) العبودي 

ة" في تصاريفها تدور حول   فكلمة "حري 
الخلوص من العبودية، فيؤول معنى الحر  إلى  

صيل من كل  شيء. 
 
 الكريم و ال

 
 أصطلاحًا:  -ب
ة  تعني       الشيء فعل على  الإنسان قدرة الحري 
و
 
 يتمتع خاصة ملكة وهي الذاتية، بإرادته تركه ا

فعاله بها ويصدر عاقل كل إنسان بها
 
 عن بعيداً  ا

خرين، سيطرة
آ
ي ال

 
ن ا

 
 على قادر الإنسان ا

 بذاته، يتعلق ما وفي نفسه، شؤون في التصرف
مناً 

آ
 وماله، وعرضه نفسه في  عليه، العتداء  من  ا

  على
 
ل
 
فه في يكون ا  ( 4).غيره على عدوان تصر 

ن  الحرية مرادفة للاستقلالية وهي 
 
يعني هذا ا

ن  
 
نقيض العبودية، فالإنسان خلق حرا وعليه ا

ا.   يبقى حُر 
 مفهوم ألحريّة عند ألعرب: -ج

دت تعريفات الدارسين العرب  تعد 
لمصطلح الحرية كل  حسب وجهة نظره وثقافته 

ها جميعا تصب  في دائرة النفلات  ة إل  ان  الخاص 
 سعيد محمد ستعباد، قالمن القيود وال

ن بالحرية يراد "قد :البوطي رمضان
 
 يملك ا

لوكية قراراته إصدار الإنسان  نفسه حق في الس 
خصية، إرادته  بمقتضى ن دون  الش 

 
ي يعارضها ا

 
 ا

مثاله" من قسر
 
شخاص ا

 
 عن يقول ثم. (5)ا

 عليها، الإنسان الل  فطر فطرة   فتلك" الحرية
خصية حقوقه من حق   فهي ثم   ومن  التي الش 
ن يجب
 
ن  الحرية حق  من (. 6)ينالها" ا

 
يعني هذا ا

ن 
 
حقوق الإنسان فكما خلقه الل حرا وجب ا

 يبقى حرا.  
لة  في العروي الل عبد ويؤكد     

 
 التشبث مسا

ة نه المجتمع، داخل الفرد عند بالحري 
 
 يحتاج ا

مرين إلى
 
ل :اثنين ا و 

 
ة إثبات ال  كحق الحري 

صلي
 
و النقاش يقبل ل بديهي ضروري  ا

 
 ا

ة فيه  تتعين هدف والثاني المنازعة،  الحري 
دة مران  وهذان .المطلقة  المجر 

 
ران ال  لدى متوف 

خص ية، تجربته خلال من الش   حاجة ل اليوم 
ن   على  التدليل  إلى

 
 مادامت طبيعي   حق   الحرية ا

ن   يرى  فالعروي  .(7)وتحتمها" تستلزمها الحياة
 
 ا

 هو الذات قائم وإنساناً  شخصاً  الفرد يجعل ما
عور  ن   الش 

 
 .ومتوفرة  بديهية الحرية با

فالحرية التي حصرناها في التخلص من القيود 
والسيطرة ل تعني الحرية السلبية التي تؤدي  

الدنيئة،  بالفرد إلى ارتكاب الجرائم والسلوكات 
ها الحرية الإيجابية التي تسمو بالنفس البشرية   إن 

على الدرجات. 
 
 إلى ا

 عند ألغرب:  -د
ائد       ليزال المنطلق الليبيرالي هو الس 

ي خاصةً في المجال   وت المدو  وصاحب الص 
ياسي المعاصر وذلك بعد تراجع المنطلق   الس 
ة عند  ز الحري  هم ما يمي 

 
الشتراكي، وا

زعة الفردية وإزاحة الليبيرالي  كيدها على الن 
 
ين تا

قطاب 
 
مام الفرد، و من ا

 
القيود والمعوقات من ا
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هذا الفكر الليبيرالي نجد جون ستيوارت ميل  
دد بعنوان " في  ف ك تابًا في هذا الص 

 
ل
 
الذي ا
ة"   (8)الحري 

وإلى جانبه نجد الليبيرالي برتراد راسل الذي  
ها "غياب الحواجز  ن 

 
ة با ف الحري  مام تحقيق عر 

 
ا

غبات"  (9)الر 
ا      م 
 
ن   فيرى  هيغل ا

 
 العنصر هي  "الحرية  ا

ن  بهذه الوعي إن   الإنسان، لمفهوم المكو 
ة كغريزة التاريخ عبر عمل قد الحقيقة  قرون مد 
قت وقرون، رات الغريزة تلك وحق   عظيمة، تغي 

 يعني ل بطبعه  حر   الإنسان إن   القول لكن  
 ما  بمقتضى  يعني  بل الملموس كيانه  بمقتضى
  .(10)ومفهومه" تعنيه

ن  
 
يبدو حسب التعريفات السابقة ا

الحرية قيمة إنسانية كبرى تعني انعدام القيود 
ع بالستقلالية الفردية لكن شرط ان  والتمت 
تمارس الحرية الإيجابية التي تهدف إلى الرقي  

 الزدهار والسمو عن كل ماهو دنيء. 
سلاميّة لمفهوم ألحرية:نظرة  -ه  ألشريعة ألاإ
ة في الفقه        يمكن الوقوف في تعريف الحري 

الذي يقول  (11)الإسلامي عند تعريف الدريني
رها  ة التي قر  ة هي المكنة العام  فيه: "الحري 
واء، تمكينًا لهم من   فراد على الس 

 
ارع للا الش 

مرهم دون الإضرار 
 
ف على خيرة من ا صر  الت 

 ( 12)بالغير"

ن يُكرَه إنسان على       
 
ن الكريم ا

آ
وقد رفض القرا

﴾اعتقاد مَا، قال تعالى  ينِّ كرأه في ألدِّّ   ( 13)﴿لا أإ
و 
 
نصار ا

 
ية في قوم من ال

آ
ورد الطبري نزلت ال

 
، ا

و 
 
دوهم، ا ولد قد هو 

 
في رجلٍ منهم كان له ا

رادوا إكراههم عليه  
 
روهم، فلما جاء الإسلام ا نص 

ى يك ونوا هم الذين فنهاهم الل عن ذلك حت 
خول في الإسلام ن   .(14)يختارون الد 

 
فليس لبشر ا

ى الل عليه  ه بشرًا ولو كان رسول الل صل  يُكرِّ

باع   م، وبالمثل ل يُكرَه المسلم على ات  وسل 
 .  (15)المشركين

ة في الإسلام       ن  الحري 
 
لنخلص من هذا ا

جل هذا كان 
 
ة العقيدة، و ل ارتكزت على حري 

بيل إعلاء كلمة الحق ونيل الجهاد في س
ن تشرق في كل   

 
ة، فهي شمس يجب ا الحري 

نفسٍ، فمن عاش محروماً منها عاش في ظلمة  
عادة في الحياة إل إذا  حالكة، ول سبيل إلى الس 

ا طليقًا.    عاش الإنسان فيها حرًّ
 
 

 ألحريّة وألشّعر ألثّوري ألملحون:  -ثانيا
دم، فقد ُُ ع       ة منذ القِّ رف مصطلح الحري 

جل استرجاع  
 
عوب تكافح من ا كانت الش 

ات،  ة فالحري  عريفات الفلسفي  إن   وبعيدًا عن الت 
عبي مرادفة للفظ   ة في المفهوم الش  الحري 

شمل. 
 
ة ا  الستقلال، وإن كانت الحري 

ة، فاتخذ مضامين        ر مفهوم الحري  وقد تطو 
ة و ة واقتصادي  ة: سياسي  ة، عد  ة وثقافي  اجتماعي 

رًا عن توق الإنسان  ودفع شعار الحرية معب ِّ
العربي للاستقلال والحياة الكريمة واسترجاع 

مجاد التاريخية 
 
دد  .ال حد وفي هذا الص 

 
يقول ا

حراراً، 
 
و نموت ا

 
حراراً ا

 
ن نحيا ا

 
ا ا الباحثين: "إم 

ن نموت كما 
 
وإذا كان لبد  من هلاكنا فعلينا ا

حرار، وإ
 
ة  يليق بال م 

 
حراراً من ا

 
ذا لم تكونوا ا
ات العالم عار  عليكم" ة فحري  ح (16)حر  . فهو يوض 

فوس   صحاب الن 
 
 ا

 
ة ل يفهمها إل ن  الحري 

 
لنا ا

ن  
 
ة، وا ة وعز  الكبيرة، الذين يرون الحياة حري 

تهم وسيادتها، ولسيما  م 
 
ة ا دماءهم رهن  لحري 

رض، ف
 
ما ازداد القيد المضطهدين في ال كل 

اعر  صعوبةً  ة، "فالش  ة حري  ما ازدادت الحري  كل 
ن   ة مم  ك ثر حري 

 
وهو ينظم لفظه في قصيدة ا

مام نفسه 
 
ه يضع ا ن 

 
يقذف بكلماته قذفًا ... ل
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ها ليست عقبة في   ن 
 
صعوبات الوزن ليغلبها وكا

ريق"  .  (17)الط 
قنا هذه النظرة في مفهوم  وإذا ما طب 
عوب المضطهدة لوجدنا تلك  ة على الش  الحري 

ة بة تكمن في الستعمار، "فغدتالعق  الحري 
عوب لنضال هدفاً  بذلك  المستضعفة الش 

مائر المضطهدة والطبقات يبة والض  ك ثر الط 
 
 ا

ة منها لات ماد  م 
 
رين، لتا ن إل   اللهم   المفك 

 
 ا

رين يكونوا ين مفك  ين سياسي   يضبطون وقانوني 
ة مجالت  الإنسان لحقوق متهإعلانا في الحري 

ساتير وفي ة عن  حديثهم ولدى الد 
 
ولة  نشا  ...الد 

"(18) 

وًى ذا  
 
ت منطقة قالمة ملاذًا وما عُد 

حصانة للمجاهدين، لما لها من طبيعة وعرة  
ها 

 
وقاسية، من سهول، وجبال ووديان، ل يطا

عر   مثالهم، فبات الش 
 
س ا

 
لابة والبا إل  ذوي الص 

وري في هذه المنطقة رمزًا من رموز   عبي الث  الش 
إبراز ورة والك فاح، وكان له دور كبير في الث  

وحي   جة، ذات البُعد الر  ج 
 
ة المتا وح الوطني  الر 

امغة على فشل   ة الد  الإسلامي العميق، والحج 
ي  جهد من 

 
خر ا ياسة الستعمارية التي لم تد  الس 

جل زرع الفُرقة بين الإخوة في الل والوطن 
 
ا

ةً عاكسةً  
آ
والحضارة والتاريخ، كما يعد  مرا

هل المنطقة، واستخلاص الجو
 
وضاع ا

 
اهر ل

سان القالمي.  سان في الل   الحِّ
 

ألحرية في ألشعر ألثوري ألشعبي بمنطقة -ثالثا
 قالمة:
ى الشعر الثوري الشعبي الجزائري بالحرية  تغن 
بناء الوطن الغالي  

 
جلها ا

 
ك قيمة بطولية فَقَدَ من ا

اه   والنفيس لستردادها كحق شرعي سلبه إي 
المستدمر الفرنسي الغاشم ، فكان الفرد 

نذاك يتوق إلى الجزائ
آ
الستقلال والحياة  ري ا

مجاد التاريخية
 
وكانت   .الكريمة واسترجاع ال

الحرية هي المبتغى المنشود الذي لقى من  
ده  ك 

 
بناء الجزائر الذل  والهوان، وهذا ما ا

 
جله ا

 
ا

ل خليفةالشاعر الجزائري 
 
حين   محمد ألعيد أ

 (19) قال:
نْهَا  ينِّ نَغْزُو      وَ رَجَعْنَـا مِّ ى ألمَيَادِّ

َ
ل قَدْ ذَهَبْنَا أإ

قْلال   بـــــــالاسْتِّ
نْ  يهَا مِّ يْسَ فِّ

َ
ــــــرِّ حَقٌّ      ل ـــــــــــة ألجَزَأئِّ

يَّ  حُرِّ
نَّ أإ

دَأل  وْ جِّ
 
يبَةٍ أ  رِّ

يضا في القصيدة الثورية      
 
وهذا ما نجده ا

ى  الشعبية الجزائرية بمنطقة قالمة، ح  يث تغن 
الرجال والنساء بالحرية والنصر الذي ظل  
ح،   مساندا للثورة طيلة مرحلة الك فاح المسل 

عبي في ذلك  اعر الش   : (20)يقول الش 
ـا  ـــة       عْمُرْنَا مَــا كُنَّ يَّ ينْ ألحرِّ بِّ

ْ
أَحْنَا طَــــــال

يسْ   فْرَأنْسِّ
يـــــفْ       أَسْتَعْرَفْ  ـرِّ

ْ
ذَأ كُنْت حُــــرْ ظ نْتَ يَـــا   أإ

 
أ

يسْ   رْخِّ
يــرْ ألشــــــــيء  يرْ مَا يَقْبَلْ       غِّ حْرِّ

يـشْ ألتَّ جِّ
يسْ   ألنـفِّ

بناء وطنه في        
 
يصر ح الشاعر برغبته هو وا

ا مستقلا، ول يقبل  رضه حر 
 
العيش بسلام في ا

المة، فهو يخاطب  ن يكون عبدا لفرنسا الظ 
 
ا

ك ثيرا من   العدو  الفرنسي بنبرة تحمل بين ثناياها
اه إن  السخط والغضب، والنقمة عليه ، ويتحد 
ن يعترف باغتصابه حرية 

 
ة كرامة ا كان لديه ذر 

ن   جيش  
 
د ا الشعب الجزائري، ولذا نجده يؤك 

التحرير لم يستسلم للعدو ولم يرضخ، بل 
ه ل   ن 

 
جل استرجاع كرامته؛ ل

 
ناضل وكافح من ا

ة. كما ت
 
و يعيش حياة المذل

 
ن يُهان ا

 
ت  يقبل ا غن 

كواخهن  بالحرية وكذا الثوار في  
 
رامل في ا

 
ال

 (21)ساحة الوغى. يقول الشاعر الشعبي:
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قَارَأ وَ ــــــــألطَّ 
ْ
ي       يَضْرَبْ بَـال فُـــــــــولِّ

ْ
اهَرْ  ألفَل

ي   ألعْشُورِّ
ي      بَرْكَاك مَنْ ضَرْبَــــة  قَـــالهَا يَـا فْرَنْسَـــــــا ثُورِّ

 لَاحْـــرَأرْ 
ة  نلمس في هذين البيتين خطاب القو 
والتحدي الكبير للعدو الفرنسي من خلال  
السلاح المستعمل من طرف المجاهد الطاهر 
بوفلفل في قتاله العدو )القارا، العشوري(  
إضافة إلى خطاب فرنسا بنبرة السخرية، حيث  
ن 

 
رض الجزائر وا

 
ن ترحل من ا

 
مرها الشاعر با

 
ا

حرار، فالشعب الجزائري حر  تك ف  من ضرب ا
 
ل

ن  الحرية حق  من 
 
بد؛ ل

 
ا مدى ال وسيبقى حر 

خرى، 
 
حقوقه مثله مثل باقي شعوب العالم ال

صبح جل   
 
ينيات القرن الماضي ا واخر ست 

 
ففي ا

ا تحت لواء جبهة   عب الجزائري مُنْظَمًّ الش 
ات الحتلال  حرير الوطني، ولم تستطع قو  الت 

ن تنال من قو  
 
حة،  الفرنسي ا ورة المسل  ات الث 

ك ثر، وفي  
 
ك ثر فا

 
وهذا العجز جعلهم يحتارون ا
وت سنة 

 
م قام فوج  1958الخامس من شهر ا

بقيادة "الطاهر بوفلفل " المدعو "الفلفولي"  
ابط بين قالمة وسدراته  ريق الر  بتحطيم الط 

 . (22)بكاف المخدوم بناحية ماونة 
 ألحريّـة:  ثمن -3-1

ته         عب الجزائري استرجاع حري  استطاع الش 
ة   ة من خلال عد  المسلوبة، وسيادته الوطني 

ة الإرادة. ضحية و قو  برزها الت 
 
مات، لعل  ا  مقو 

 
 
 ألتّضحية:  -أ

من من ردحًا الجزائريون عاش      ة الز 
 
 تحت وطا

ن ل الفرنسي، الستدمار
 
 ينطقوا يستطيعون ا

ها والوطنية بكلمة الوطن ن 
 
ي ل  الهلاك إلى تؤد 

د، وبفضل اسة، نضال المؤك  عماء، الس   والز 
صبح الإصلاح، ورجال

 
اس ا  يصدعون الن 

عب، الوطن، تخص   وطنية بمطالب  والش 
ة، ة، والستقلال والهوي  حيث كان    .والحري 

حد  كلّ  فوق ألحق) باديس  شعار ابن
 
 وألوطن أ

د (،شيء  كلّ  قبل ك 
 
ن   وا

 
 هي ةُ  الحق الوطنية ا

سرة على تحافظ التي
 
ناتها، بجميع ال  وعلى مكو 

ة م 
 
 في الإنسانية وتحترم مقوماتها، بجميع ال

جناسها جميع
 
ديانها  ا

 
 . (23)وا

تشمل الوطنية حسب ابن باديس كل  
ن يحافظ على كيان الإنسان 

 
نه ا

 
ما من شا

حمد شوقي 
 
وهويته وإنسانيته. وصدق الشاعر ا

 : (24)حين قال 
نْ تُــؤْخَذُ وَ مَـا نَيْـلُ أ كِّ

َ
ـمَنّي      وَ ل التَّ بِّ بِّ لمطَـالِّ

بَا 
َ
لا نْيَــا غِّ  ألدُّ

ب تحقيق المطالب وجود  يتطل 
ة دماءً   ب تحقيق الحري  سباب، كما يتطل 

 
ال

ضحية، التي نلحظها ك ثيرًا   طاهرة، وتلك هي الت 
ة، إذ  ق بالحري  عر الثوري الشعبي المتعل  في الش ِّ
ة بلا  خر ل يفارقه، فلا حري 

آ
غدا كلاهما لصيقًا بال

ي الموت وقهره يحمل  ن  " تحد 
 
تضحية، ذلك ا

ها ضوخ في الن  ية معنى النتصار على القهر والر 
ا"  ا و وجدانيًّ  .(25)الذَين يعنيان موتًا معنويًّ

ن  الجزائر 
 
عب الجزائري ا د الش  ك 

 
وقد ا

ن  فرنسا 
 
قسم على ا

 
لن تكون دولةً فرنسيةً، وا

ها تتعامل مع   ن 
 
نيئة؛ ل طماعها الد 

 
لن تنال ا

ة وكرامة.   ناسٍ ل يرهبون الموت، بل يرونه عز 
 
ا

 :(26)الشاعر الشعبي مخاطبا فرنسا  يقول
يـــــكْ  رَأهُو   فْرِّ

َ
يـــــكْ       لا ي يَهْدِّ يَـا فْرَنْسَا رَبِّّ

يكْ   خَاطِّ
 
َ
ي لا ي       وَ الله مَا تَـدِّّ يرِّ ي  يَا  فْرَنْسَا طِّ يرِّ طِّ

يرِّي   لجِّ
ة  يَّ ضْحِّ بُوأ ألتَّ

ْ
ـانْ وطَل  شُبَّ

ه الشاعر خطابه إلى فرنسا )العدو  يوج 
ن  الجزائر ليست ملكا له،  الفرنسي

 
دا له ا ( مؤك 

قسم 
 
ن ترحل على الفور من بلاده وا

 
مرها ا

 
فيا

ن  فرنسا لن تستطيع ضم  
 
دا على ا قسما مؤك 

فهم ذلك التضحية   راضيها، ولو كل 
 
الجزائر إلى ا
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رواحهم في سبيل إعلاء كلمة الحق  ومحق 
 
با

عب   ن  الش 
 
الظلم والسيطرة والستعباد، ذلك ا

صالته ، يعي جيدًا  الجزائري شدي
 
ك با د التمس 

زًا،  ن يعيش معز 
 
ضحية و يحب ا معنى الت 

رضه ، وبالفعل فإن   
 
ا على ا مًا، وحرًّ ومكر 

وكار  
 
ته سحقت ا بسالته، وشجاعته، وقو 

ثار الظلم والطغيان ،  
آ
صلت ا

 
المستعمر، واستا

 تاريخه 
 
رضه من رجس العدو وملا

 
ر ا فطه 

نهى
 
زال فرنسا وا

 
وجودها  بالبطولت المظفرة، فا

 من الجزائر. 
نفاسه في ساحة 

 
فكم من فارس لفظ ا

احلين ليك تب   بطال الر 
 
الوغى، والتحق بال

ورة . قال تعالى:   خرى في ك تاب الث 
 
صفحةً ا

﴿ َ جَالٌ صَدَقُوأ مَا عَاهَدُوأ اللََّّ ينَ رِّ نِّ مُؤْمِّ
ْ
نَ أل مِّ

رُ  نْهُمْ مَنْ يَنْتَظِّ نْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ   عَلَيْهِّ فَمِّ
يلاً  وأ تَبْدِّ

ُ
ل . فالجهاد في سبيل الل (27)﴾ وَمَا بَدَّ

رضه واستزفت ثرواتها.
 
 حق  لمن اغتصبت ا

حرارًا 
 
بناء الجزائر ليعيشوا ا

 
خُلق ا

ة الفسيحة التي ل تعرف   جواء الحري 
 
وينعموا با

جل تحقيقها، 
 
نفسهم من ا

 
وا با قيدًا، ولهذا ضح 

صر الذي  ى الن  كيدها، فواصلوا الك فاح حت 
 
  وتا

رواحهم. يقول  
 
روه با لوه بدمائهم، وسط  سج 

 (28) الشاعر الشعبي:
ي  يـوْنِّ ــــــــــة      أَعْطِّ يـنْ   يَــــــا  ألهمَّ ألمجــاهْدِّ

 رُخْـصَة نْشُــــــــوفْ يُمّـَة
ــــــــة      نَضْرَبْ عْلَى  لحَضْرَتْ ألمُـوتْ نْمُـوتْ ثَمَّ

ي  دِّ
َ
رْ بْلا ي وَ نْحَرَّ ينِّ  دِّ

صحاب 
 
يمدح هذا المجاهد إخوانه ا

خذ فرصة لزيارة 
 
ذنهم في ا

 
م العالية، و يستا الهم 

بدى استعدادًا 
 
والدته التي التاع قلبها فراقًا، و ا

منه لستقبال الموت، والستشهاد في سبيل  
ين، وتحرير الوطن.   إعلاء كلمة الحق والد 

كما يحث  الشاعر الشعبي المجاهدين 
جل نيل الحرية، 

 
حاد والتكاتف من ا على الت 

 ( 29) فيقول:
يـنْ      كُونُـوأ خَـــــــاوَة   ي ألمُجَاهْدِّ يَـــــا خُــوتِّ

يــــــــنْ  حْدِّ  مُتَّ
ذَأ يـنْ      و أإ ـوأ  مُوتُو عَـالدِّّ ذَأ مَتُّ يـبُو   أإ عَشْتُو جِّ

ـة  يَّ  ألحرِّ
ر الشاعر إخوانه المجاهدين بين  خي 
ضحية والستشهاد،  ا الت  مرَين كلاهما حلو، فإم 

 
ا

ه الل تعالى   عد 
 
ين لما ا وقد ربط هذا الخيار بالد 

خرة، قال عز  وجل : 
آ
جرٍ عظيمٍ في ال

 
من ا

بْ  ِّ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِّ يلِّ اللَّه ي سَبِّ لْ فِّ  ﴿وَمَنْ يُقَاتِّ
يمًا ﴾  يهِّ اَجْرًا عَظِّ ا مواصلة  (30)فَسَوْفَ نُؤْتِّ . وإم 

نيوي  جر الدُّ
 
الجهاد والك فاح، وقد ربطه بال

ة والستقلال.   الذي يكمن في نيل الحري 
رأدة: -  قوّة ألاإ

وح         ة الإرادة، هنا، تلك الر  نقصد بقو 
ة الإيمان؛ الإيمان بعدالة الخالق،   المفعمة بقو 
امي الذي نسعى إلى   والإيمان بالهدف الس 

ى الل عليه  –تحقيقه، فرسولنا الكريم  صل 
م ن   -وسل 

 
ريفة با حاديثه الش 

 
منا من خلال ا عل 

سباب لنيل  
 
نا على توفير ال الل تعالى حث 

ة الإرادة تدفع بصاحبها إلى  المطالب ، وقو 
ار عندما  الجتهاد و العمل، كذلك فعل الثو 

حوا بالعزيمة فلم يقبعوا في بي تهم وتسل 
منتظرين الفرج، بل سعوا جاهدين إلى تقديم 

صر. سباب الن 
 
   ا

خر يقول الشاعر متحدثا عن قوة  
آ
و في موضع ا

ار في محاربة المستدمر  إرادة وعزيمة الثو 
 : (31)الفرنسي 

أسْ وَأشْ   يـــــــرْ      ألحُـــــــوَّ خِّ
ْ
ـــــي أسْتَشْهَدْ  بَل كِّ

يـرْ   دُورْ يْدِّ
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ي كُـــــــلْ   تْلُــــــو فِّ
يـــــرْ      حَطَّ جَـابَتْلُو دُوبَــــلْ  كُوبْتِّ

ـة  ّـِيَّ  أنْحــــ
ي نَ  يــــــرْ       يَا فْرَأنْسَا بْرَبِّّ و كَــــانْ  أطِّّ

ُ
هَا  ل

ّ
يوْ  قَـال دِّّ

ة يَّ  ألحُرِّ
ب تحقيق الحرية قوة الإرادة  يتطل 
والصبر والعزيمة، وهذا ما يبدو واضحا في قول  
يا فرنسا بكل  السبل   الشاعر الشعبي متحد 
ن يسترجع حرية بلاده 

 
والوسائل المتاحة في ا

بناء  
 
المسلوبة، فمهما فعل الستدمار الفرنسي با
سلحته إل  

 
ن   الوطن، ومهما بلغت قوة ترسانة ا

 
 ا

ار وقفوا صامدين في وجهه وعزموا على   الثو 
استرجاع حرية بلادهم، فلا ينفع فرنسا في ذلك  
ة الإرادة  سلاحها القوي ول ك ثرة جيشها، بل قو 
والعزيمة هي السلاح الناجع في مثل هذه  
جل تحقيق الستقلال واسترجاع 

 
الحالت من ا

 السيادة الوطنية للجزائر.  
 فرحة ألاستقلال:  -

تي ألفرج كما يقال "      
 
" ، فبعد بعد ألشدّة يا

ن عانت الجزائر ويلات المستدمر الغاشم سبع  
 
ا

خضر واليابس، 
 
كلت فيها ال

 
سنوات ونصف ا

طها   وعانَى شعبها من الجرائم البشعة التي سل 
ة لرفع الظلم   رورة ملح  العدو عليه، كانت الض 
ورة   نت الث  والستبداد والعبث، وبالفعل تمك 

رة من القضاء على الستدمار الفرنسي الم ظف 
مامه سوى رفع راية 

 
الغاشم، الذي لم يكن ا

ولة الجزائرية،  الستسلام، والعتراف بالد 
جت  ِّ

فكانت فرحة الستقلال عارمة ، تُو 
علام 

 
صاص، وحمل ال غاريد وإطلاق الر  بالز 

الجزائرية، وعلت الهتافات. يقول الشاعر  
 
 
را عن فرحة ا بناء الجزائر بالنصر  الشعبي معب 

(32): 
رْنَاهْ ) صْر 62-54وَأحْنَـا حَرَّ (      و جَــاء ألنَّ

يـنْ   ألمُبِّ

يـــــــــــنَــا   ــــــــاتْ       فَكِّّ َـ م
َ
عْلا

َ
يـــــــــنَـــــــــــا ل هَزِّّ

بْــــــــــــرَأوَأتْ 
َ
 ل

لايَـــــــــــــــاتْ   و زَدْنَــــــــــــا ألوِّ
ذيع في كل  

 
 توقيف ا

 
 إذاعات العالم نبا

القتال ووقف إطلاق النار، فقد جاء اليوم  
الموعود الذي انتظره الجزائريون، والذي 
جله مليون ونصف مليون شهيد. 

 
 استشهد من ا

ـعْلامَــــــاتْ 
َ
وأ ل ــعْلامَــــــاتْ      هَـــــــزُّ

َ
وأ ل  هَـــــزُّ

 سَـادَأتْ      ألجَزَأيَــرْ رَأهَا حْيَاتْ  أفْرْحُـوأ  يَا
د الشاعر عباراته فرحًا بيوم  يرد 
الستقلال، وعودة الجزائر إلى الحياة، إشارة 
إلى ما كانت تعانيه إبان الحتلال من قهر  
وظلم، وتعبيرًا عن هذه الفرحة التي ل توصف، 
علام لترفرف عاليًا  

 
بناء الوطن إلى حمل ال

 
يدعو ا
هداء. على  رض الش 
 
 ا
في هذا اليوم العظيم "يوم الستقلال"،        

ط الذي لم   شِّ وفي غمرة هذا الجو الحركي الن 
كالى   مدٍ بعيدٍ نسيت الث 

 
تعشه الجزائر منذ ا

زواجهن، 
 
رامل ا

 
كبادهن، ونسيت ال

 
فلذات ا

صر البهيج   وخرجن جميعًا للاحتفال بهذا الن 
بناء الوطن 

 
خواتهن من ا

 
.  رفقة إخوانهن و ا

را عن فرحة النساء بالستقلال   يقول الشاعر معب 
(33) : 

نْ   رْضْ دْوَأتْ      ألمَتْعَقَّ
 
ينْ أسْمَعْنَا صَوْتهَا ألا حِّ

 قَــــالْ وَ نْطَقْ أللسَـانْ 
يَــــاتْ       وَ  ضْحِّ لتَّ

َ
و تَتْسَــــــــابَقْ ل

ُ
بْطَـــــــــال

 
أ

يـهْ  هُمْ ألعَرْسانْ  هَدَأءْ فِّ  ألشُّ
يدْ    عَرْسْ  وْرَة صَارْ بَــــارُودْ ونْحَـاتْ       وَ زْغَــــــارِّ ألثَّ

يكْ أُوزَأنُو   بْنَاتْنَا ذِّ
اعتمد صاحب المقطع مبالغة في  

حين أسمعنا توظيف هاتين العبارتين : "
رض دوأت" 

 
رض عند  صوتها ألا

 
ت ال ي اهتز 

 
ا
ألمتعقن قال وأنطق  سماع خبر النتصار، و"

 أللسان" 
 
ة انفعاله بهذا بمعنى نطق ال بكم لشد 
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ه يوم حدوث المعجزات، ومُشيدًا  ن 
 
، مُعلنًا ا

 
با الن 

ل وهم 
 
صحاب الفضل في هذا النتصار، ا

 
با

هل  
 
رواحهم، لذا فهم ا

 
وا با هداء الذين ضحُّ الش 

بهذا العرس، عرس امتزجت فيه طلقات  
ل بذلك   سوة، لتشك  صاص مع زغاريد الن  الر 

غمات الموس وزان والن 
 
حلى ال

 
ة. جميلة هي  ا يقي 

نفيس عن   عب الجزائري للت  فتة من الش  تلك الل 
كربه الذي عاشه طوال سنوات الحتلال،  
عبية، وبسياقات  غنية الش 

 
رت ال وبذلك عب 

مختلفة كل  حسب ما جادت عليه خاطرته  
 وقريحته. 

 
 خـــــاتمة: 

نستطيع القول إن  القصيدة الثورية الشعبية        
ة و رت عن  الجزائرية بعام  القالمية منها بخاصة عب 

ى من  الحرية ك قيمة إنسانية وكهدف منشود ضح 
بناء الجزائر بالنفس والنفيس في سبيل  

 
جله ا

 
ا

استرجاعه، ولم تكن الحرية لتسترجع لول  
التضحيات الجسام التي كابدها هؤلء وقوة 
العزيمة والإرادة التي نلمح فيها الك ثير من  

شم، فعلى الرغم  التحدي للعدو الفرنسي الغا
من بساطة السلاح المستعمل من قبل  
المجاهدين إل  ان  الصبر وقوة العزيمة والإرادة 
فاق كل  سلاح، فكانت الحرية هي المبتغى  
الذي تحقق في الخامس من شهر جويلية عام 

لته القصيدة الثورية الشعبية في  1962 م. وقد مث 
حسن تمثيل من خلال تغلغلها  

 
منطقة قالمة ا

وساط المجتمع الشعبي وبعث الحماس   في
 
ا

 وقوة الإرادة فيه. 
 

 
 
 

 
 

حالات وألهومش:   ألاإ
( تاج العروس من جواهر القاموس، محمد 1

ار  مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الست 
حمد فراج، التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة 

 
ا

نباء، الكويت، 
 
م ، 1965-ه 1385الإرشاد و ال

 573، ص 10ج
بو الفضل ( ل2

 
سان العرب، ابن منظور، ا

ين محمد بن مكرم، دار صادر،  جمال الد 
 181، ص4، ج1بيروت، ط

حمد بن 3
 
بي الحسين ا

 
( معجم مقاييس اللغة ل

فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد 
 . 2/6هارون/ 

ة ( مفهوم4 الغربي:   الفكر وفي  الإسلام في  الحري 
 05العرباوي، صبانورامية، عزيز  رؤية
 محمد لله، عبوديته ظل في الإنسان ( حرية5

، دمشق ،  الفكر البوطي، دار رمضان سعيد
 21م، ص1992 / ه 1413  ،1ط
 محمد لله، عبوديته ظل في الإنسان ( حرية6

 25، ص  رمضان سعيد
 المركز العروي، الل عبد الحرية، ( مفهوم7

 ، 2002 ،6 ط البيضاء ، الدار العربي، الثقافي
 17 ص
( موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي  8

خرون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
آ
وا

 244، بدون رقم للطبع، ص1979بيروت،  
ة  مفهوم( 9 الغربي:   الفكر وفي  الإسلام في الحري 

بانورامية، عزيز العرباوي، مؤمنون بلا  رؤية
بحاث، المملة المغربية

 
-حدود للدراسات وال

باط، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، ا   26لر 
 6، ص2016ماي 
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هيغل ،منيرة   عند  والتاريخ الحرية ( جدل10
دمشق،  جامعة  محمد، مجلة

 514، ص  2+1 العدد ،30،المجلد2014
صول  11

 
ز في ا ( فتحي عبد القادر الدريني تمي 

الفقه والفكر، ولد في مدينة الناصرة بفلسطين، 
ردن في تاريخ م، توفي في 1923عام 

 
ال

 م. 2013/ 1/6
سس الحرية في الفكر الغربي، ناصر بن 12

 
( ا

 –ه 1438، 1سعيد بن سيف السيف، ط 
 11م، ص 2017

ية 13
آ
 256( سورة البقرة، ال

ن،  14
آ
يات القرا

آ
ويل ا

 
( جامع البيان عن تا

اد معروف،  قه: بشار عو  به وحق  الطبري، هذ 
سالة،   عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الر 

،  2م، المجلد1994 -ه1415، 1، طبيروت
ية 

 
 من سورة البقرة 256تفسير ال

( مقصد الحرية في الشريعة الإسلامية: رؤية 15
في الموازنة بين الحريات الشخصية والمصالح  
العامة، بشير عبد العالي شمام، مجلة الشريعة  

، شعبان  12والدراسات السلامية، العدد
غسطس 1429

 
 209م، ص 2008، ا

ة بين المفهوم و الممارسة، عائد عم ( الحري  16
، تشرين الثاني،  5علي، مجلة تحولت، العدد 

، الموقع:  2005
http://www.tahawolat.com/cms/article
.php3?id_article=168 

تحدث، زكي نجيب محمود، 17
 
( عن الحرية ا

،يناير  3بيروت، ط –دار الشروق، القاهرة 
 18، ص 1989
الدولة الإسلامية، راشد ( الحريات العامة في 18

دراسات الوحدة العربية،   الغنوشي، مركز
 32، ص1993، 1لبنان، ط  -بيروت

( ديوان محمد العيد آل خليفة، دار 19
الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، 

 390م، ص 2010الجزائر، -عين مليلة
ماع: محمد  ُ  ( منقولة عن طريق الس20

 بقالمةسنة، بوحشانة،  65روابحية ، 
( منقولة عن طريق السّماع: نافجة 21

سنة، جبالة  70بن شرشار، 
  لخميسي.

حرير الوطني عبر ولية قالمة  22 ( حرب الت 
وت 1962مارس  19-1954)نوفمبر 

 
،  1997(، ا

  . 1ج
هاب،23 ة الش  جمعية العلماء المسلمين   ( مجل 

ين، المطبعة الإسلامية الجزائرية،  الجزائري 
 . 306ص:  م،1937،  سبتمبر 13 ،7 الجزائر، ج

كتاب الشّوقيات، أحمد شوقي،  (24
، 1، ج1988، 1دار العودة، بيروت، ط

 71ص
عبي في المقاومة الوطنية،  25 دب الش 

 
( دور ال

عبد القادر خليفي،، سلسلة منشورات الجيب،  
ك توبر 

 
على للغة العربية، الجزائر، ا

 
المجلس ال

 51، ص 2005
ما 26  85ع: علال بلمير، ( منقول عن طريق الس 

 سنة، بوعاتي محمود، ولية قالمة. 
  23( سورة الأحزاب، الآية 27
( الحرية و التضحية في الأغنية 28

، عبد -ولاية قالمة نموذجا  –الشعبية 
الملتقى الوطني:  العزيز بومهرة، ،

الأدب الجزائري في مواكبة قضايا 
الأمة،  مخبر الدّراسات اللغوية 

، قالمة، ، 1945ماي  8والأدبية، جامعة 
  1ص
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( الحرية و التضحية في الأغنية 29
، عبد العزيز السّابقالشعبية، المرجع 

  3بومهرة، ص 
  74( سورة النّساء، الآية 30
( منقولة عن طريق السّماع: الطيب 31

  سنة، قالمة 77بوتيرة ، 
( منقولة عن طريق السّماع: يمينة 32

 سنة، بوحشانة، ولاية قالمة. 60عياد ، 
( منقولة عن طريق السّماع: فاطمة 33

 سنة، قالمة 90مكي، 
 قائمة ألمصادر وألمرأجع: 

ن الكريم  ❖
آ
 القرا
وّلًا/ ألمصادر: 

 
 أ
 سنة، قالمة  77الطيب بوتيرة ، -1
سنة، بوعاتي محمود، ولية  85علال بلمير، -2

 قالمة. 
 سنة، قالمة  90فاطمة مكي،  -3
 سنة، بوحشانة، بقالمة 65محمد روابحية ، -4
 سنة، جبالة لخميسي.  70نافجة بن شرشار، -5
سنة، بوحشانة، ولية   60يمينة عياد ، -6

 قالمة. 
 ثانيًا/ ألمرأجع: 

 ألعربيّة: ألكـتب   -
ة في الفكر الغربي، ناصر بن -7 سس الحري 
 
ا

لوكة، ط
 
،  1سعيد بن سيف السيف، شبكة ال

 م. 2017 -ه 1438
ن،   -8

آ
يات القرا

آ
ويل ا

 
جامع البيان عن تا

اد معروف،  قه: بشار عو  به وحق  الطبري، هذ 
سالة،   عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الر 

 . 2م، المجلد 1994 -ه 1415، 1بيروت، ط

ت العامة في الدولة الإسلامية، راشد الحريا-9
دراسات الوحدة العربية،   الغنوشي، مركز

 . 1993، 1لبنان، ط  -بيروت
 محمد لله، عبوديته ظل في الإنسان حرية-10

، دمشق ،  الفكر البوطي، دار رمضان سعيد
 م. 1992 ه 1413  ،1ط
عبي في المقاومة الوطنية،  -11 دب الش 

 
دور ال

عبد القادر خليفي،، سلسلة منشورات الجيب،  
ك توبر 

 
على للغة العربية، الجزائر، ا

 
المجلس ال

2005 
ل خليفة، دار الهدى  -12

آ
ديوان محمد العيد ا

الجزائر، -للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة 
 390م، ص 2010

تحدث، -13
 
زكي نجيب محمود، عن الحرية ا

،يناير  3بيروت، ط -دار الشروق، القاهرة
 م. 1989
حمد شوقي، دار -14

 
وقيات، ا ك تاب الش 

 . 1، ج 1988، 1العودة، بيروت، ط
 المركز العروي، الل عبد الحرية، مفهوم-15

 م. 2002 ،6ط  البيضاء ، الدار العربي، الثقافي
ات السياسية في الشريعة  -16 الحقوق والحري 

ة، رحيل محمد غرايبة، دار المنار، الإسلامي
ردن

 
 ه. 1421، 1عمان، ط -ال
 ألمعاجم:  -

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد -17
ار  مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الست 

حمد فراج، التراث العربي، الكويت، 
 
-ه 1385ا

 . 10م ، ج 1965
بو الفضل  -18

 
لسان العرب، ابن منظور، ا

ين  محمد بن مكرم، دار صادر، جمال الد 
 . 4، ج1بيروت، ط
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حمد بن -19
 
بي الحسين ا

 
معجم مقاييس اللغة ل

فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد 
 . 2/6هارون/ 

بحاث:  -
 
 ألمجلات وألا

هيغل ،منيرة   عند والتاريخ الحرية جدل-20
دمشق،  جامعة  محمد، مجلة

   2+1 العدد ،30،المجلد2014
حرير ا -21 لوطني عبر ولية قالمة  حرب الت 

وت 1962مارس  19-1954)نوفمبر 
 
،  1997(، ا

 . 1ج
ة بين المفهوم و الممارسة، عائد عم  -22 الحري 

، تشرين الثاني، 5علي، مجلة تحولت، العدد 
2005 

غنية الشعبية -23
 
  –الحرية والتضحية في ال

، عبد العزيز بومهرة، ، -ولية قالمة نموذجا 
 
 
دب الجزائري في مواكبة  الملتقى الوطني: ال

دبية، 
 
راسات اللغوية وال مة،  مخبر الد 

 
قضايا ال
 ، قالمة. 1945ماي   8جامعة 

هاب،-24 ة الش  جمعية العلماء المسلمين   مجل 
ين، المطبعة الإسلامية الجزائرية،  الجزائري 
 م1937،  سبتمبر 13 ،7 الجزائر، ج

ة مفهوم-25 الغربي:   الفكر وفي الإسلام في الحري 
بانورامية، عزيز العرباوي، مؤمنون بلا  رؤية

بحاث، المملكة المغربية
 
-حدود للدراسات وال

باط، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية،    26الر 
 2016ماي 
مقصد الحرية في الشريعة الإسلامية: رؤية  -26

في الموازنة بين الحريات الشخصية والمصالح  
مجلة الشريعة   العامة، بشير عبد العالي شمام،
، شعبان  12والدراسات السلامية، العدد

غسطس 1429
 
 209م، ص 2008، ا

موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي   -27
خرون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

آ
وا

 م. 1979بيروت،  

 
 


